
  .2015، السادس  العدد، الثلاثون المجلد ،  سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، مؤتة للبحوث والدراسات

  11

  م2000 –م 1990 العوامل التاريخية المعاصرة لتراجع النظام القومي العربي

   

  *براهيم الحجاجإخليل 

  

 ملخص

واختفاء ) م1991(ولات التاريخية التي أعقبت انتهاء الحرب الباردة في كانون الأول حفي ظل الت
 للشكل الذي سيكون  السوفيتي كقوة عالمية عن مسرح السياسة الدولية ظهرت تصورات جديدةالاتحاد

عليه العالم الجديد، واتسمت هذه التصورات بالتغير السريع وكان من أهم ملامح هذه التصورات الجديدة 
بروز دلائل كثيرة تدل على اقتراب نهاية الشواهد التي نراها اليوم في تونس وليبيا ومصر وسوريا، 

مي الشمولي، ولأن الولايات المتحدة الأمريكية وأصبحت القوة البديلة المحتملة تتمحور في التيار الإسلا
هي الدولة الأكثر في العالم التي تبني  جزءاً كبيراً من استراتيجياتها على هذه المنطقة، فسوف يكون 
محور دراستنا حول التصورات الأساسية التي ستقوم عليها سياستها في المنطقة العربية سواء ما تعلق 

في الشرق العربي، وسوف يكون الهدف من هذا التركيز على الولايات منها في المغرب العربي أم 
المتحدة كونها القوى العظمى الوحيدة التي تشكل المنطقة العربية بالنسبة إليها منطقة جيواستراتيجية 
باعتبار أن المنطقة العربية منبع النفط الضروري لاستمرار تفوقها الصناعي فحسب، وإنما لتحكم المنطقة 

وبالإضافة لذلك فإن تواجدها . ات مائية هامة عديدة، تمكنها من التحكم بحركة مرور التجارة العالميةبممر
في المنطقة يمكنها من أيضاً السيطرة على أي حركة يسارية جديدة في المنطقة قد تهدد سيطرتها أو تؤثر 

  .على حلفائها وعلى رأسهم إسرائيل
ستقرائي راسة بين الأسلوب الوصفي التاريخي والأسلوب الاوأما من حيث المنهجية فسوف توائم الد

من أجل استنباط التصورات الحقيقية للولايات المتحدة وحلفائها وصولاً إلى إثبات أهدافها وبالتالي الوقوف 
ها لإضعاف المنطقة العربية والسيطرة ؤعلى الأسباب والعوامل التي سارت عليها الولايات المتحدة وحلفا
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The Contemporary Historical Factors And The Decline 

 Of Pan-Arab System : 1990-2000 

 

Khalil Ibraheem Al-Hajaj 

 

Abstract 
This study deals with one important subject that had a political 

significance: searching in historical factors of the declining of the national 
Arabs system between 1990 – 2000. That was the period with historical 
events which caused negative effects in Arab World beginning with Iraqi 
invasion of Kuwait in August 2 1990 and US military intervention to 
liberate Kuwait and make sure that no one can dominate the oil in the 
region. After that the study ana lyses the effect of disappearing of the Soviet 
Union in appearing of the Us and allies in Arab region, including the West’s 
security plans and projects in Arab region in general and the effects of these 
plans and projects in rarefaction and declining of Arab system. The study 
includes further the economic and political effects on the psychology of 
Arab individ which made internal tensions in the Arab world, used  by to 
and allies to weaken the national Arab system until the Arab peoples 
revolted and pushed down many of symbols of anti-American policy as in 
Iraq, Tunis, Libya and now in Syria.  
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 تهديـداً  عـشر المـيلادي   واجه المشرق العربي في مطلع النصف الثاني من القرن التاسـع 
استعمارياً تمثل في التنافس الغربي، وزاد في اشتعال حدة هذا التنافس ضعف الدولـة العثمانيـة،        
وترافق تنافس الغرب على المنطقة العربية مع صعود الحركة الصهيونية، ومع أن هذه الحركة لم               

ن بين القوى الدولية إلا أنها بدأت هي الأخرى تعلن عن أهدافها المتمثلة في رغبتها بإقامة                تكن م 
لكن هذه الحركة وبسبب تصاعد حدة التنافس الغربي على المنطقة العربية           . الوطن القومي لليهود  

  .)1(اضطرت إلى إخفاء نفسها إلى حين ولكنها لم تلغِ مشروعها القومي

بريطانيـا  : انحصر الصراع في هذه الفترة بين قوتين عظيمتـين همـا          وبسبب امتلاك القوة    
وفرنسا، ولما كانت بريطانيا إلى هذا الوقت تطرح نفسها زعيمة للعالم لم تتردد في أخـذ زمـام                  
المبادرة للسيطرة على المنطقة بهدف إدامة حركة مواصلاتها وتسهيل حركة قطاعاتها العسكرية،            

مستفيدة من الممرات المائية العديدة التي توجـد فـي هـذه المنطقـة              وانسياب تجارتها العالمية    
  .)2 ()الهند(واتصالها بأكبر مستعمراتها 

وانطلاقا من الطموحات الفرنسية التي سعت إلى تعميق نفوذها فـي المنطقـة بحكـم سـبق                 
تواجدها في مصر وبلاد الشام، وجدت بريطانيا نفسها في مواجهة عسكرية مع فرنـسا، وإلـى                

طابا ( التي كانت تتطلع للسيطرة على منطقتي        ةجانب الفرنسيين واجهت بريطانيا الأطماع الألماني     
على البحر الأحمر، وهما المنطقتان التي تعني سيطرة ألمانيا عليهما وقف الطموحـات             ) والعقبة

ني لحثه  الإنجليزية عند حدود مصر، مثلما تتيح سيطرتها عليها إكمال مساعيها مع السلطان العثما            
لكـن هـذه الطموحـات الألمانيـة        ). البصرة والكويت (على قبول مساعيها للتواجد في منطقتي       

  . )3(اضطرت للتراجع أمام القوة البريطانية التي كانت في أوجها

وإلى جانب فرنسا وألمانيا دخلت إلى ميدان التنافس قوة أخرى تمثلت في روسـيا القيـصرية          
ضور والسيطرة على بعض أجزاء المنطقة بحجة قربها واتصالها         التي رغبت هي الأُخرى في الح     

التاريخي بالمنطقة، لكن أسلوبها ومسارها اختلف في تنافسها عن الحال الذي كانت عليه كل مـن                
فرنسا وألمانيا، فقد راحت تتقرب من بريطانيا وتساومها لتحقيق طموحاتها في تحقيـق تـوازن               

، ولكن هذا التنافس الغربي بدأت ملامحـه        )4( حفيظة بريطانيا  القوى في المنطقة لكن دون أن تثير      
 فـي العـالم   يينعظملة الحرب الباردة بين القوتين ال مرحءتتغير بعد الحرب العالمية الثانية وابتدا   

 الـسوفييتي وتفـرد الولايـات       الاتحادوبعد انهيار   .  السوفييتي الاتحاد –الولايات المتحدة   : وهما
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، بدأت المنطقة العربية تخضع لشروط القوة الأمريكية التي بدأت ترسم خريطة             عالمية قوةًالمتحدة  
 الاستراتيجيةستراتيجيتها الاقتصادية، وبسبب هذه     اجديدة للمنطقة مدفوعة بأسبابها الأمنية، وبناء       

بدأنا نلحظ مشاريع أمنية، تبادلت الولايات المتحدة طرحها مع حلفائها الغربيين المـشاركين فـي               
  ).NATO(الأطلسي ناتو حلف 

ولتوضيح أهداف الولايات المتحدة ومخططاتها فسوف نوضح هذه الخطوات التاريخية بشكل            
يسهل على الباحثين استخلاص سياسة الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، وكـذلك توضـيح              

الرسـمي  المتمثلة بكبح جمـاح النظـام       مت للوصول إلى الأهداف المنشودة      الأدوات التي استخد  
  .  لتنفيذ أهدافها بسهولة ويسر؛العربي وتضعيفه

، اعتقد العـالم   )م1991( السوفييتي وتراجع دوره كقوة دولية عظمى        الاتحادفي أعقاب انهيار    
أن مهمة حلف الأطلسي باتت غير ضرورية، لكن أعضاء هذا الحلـف فكـروا فـي أن البقـاء                   

ة أي تهديدات أو مخاطر تعيق مصالحهم فـي         ضرورة تاريخية لا بد من المحافظة عليها لمواجه       
ية لإحياء مـشاريع    المنطقة العربية الغنية بالنفط اللازم لصناعاتهم، ولذلك تجددت الدعوة الأطلس         

أن طرحت لحماية المنطقة العربية، وبالتالي بدأت عملية تجديـد وتفعيـل لتلـك              أمنية كان سبق    
  .)5(يع والترتيبات الأمنيةالمشاريع بثياب جديدة مضافاً عليها بعض المشار

ورغم أن هذه المشاريع كان قد جرى طرحها خارج إطار حلف الأطلسي، إلا أن الحلف نظر                
إليها على أنها مشاريع مكملة لاتفاقيات التعاون والحوار التـي تحكـم دول الحلـف، وأن عـدم                  

لسل التاريخي لهذه    ولمعرفة التس  )6(اعتراض أي من دول الحلف عليها يعزز الثقة بين دول الحلف          
المشاريع ومناقشة أهدافها وطبيعتها، سنتناول هذه المشاريع وترتيباتها في المنطقة بشكل مـوجز             

  .يخدم هذه الدراسة

م، باقتراح تقدمت به دولتا الحلـف       1990برزت فكرة مؤتمر التعاون في المتوسط في أيلول         
نظمة للتعاون والأمن في منطقة المتوسط      ، وتقوم فكرة هذا المؤتمر على إنشاء م       )فرنسا وإيطاليا (

 من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول المغرب العربي         على أن تشارك في هذه المنظمة كلٌٍ      
  .)7(والشرق الأوسط
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  : أهداف المؤتمر

يهدف المؤتمر إلى إنشاء وإبرام اتفاقيات لضبط التسلح والحد من انتشاره،           : المجال الأمني   .أ 
  . الدمار الشامل وتعزيز الثقة بين الأطراف المشاركةونزع أسلحة 

ختلالات الاقتصادية في منطقة المغرب العربي، والـشرق        معالجة الا : المجال الاقتصادي   .ب 
الأوسط، من خلال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، بهدف مساعدة هذه الدول في إعادة             

مغاربية إلى أوروبا، الناتجـة عـن       هيكلة اقتصادياتها من أجل مواجهة مخاطر الهجرة ال       
 . سوء الأوضاع الاقتصادية في دول المغرب العربي

دمج المنطقة المغاربية ومناطق الشرق الأوسط في المنظومـة الدوليـة           : المجال الإنساني   .ج 
لحقوق الإنسان ودفع مستوى توجهاتها في هذا المجال، وصولاً إلى مفهوم مشترك حـول              

خـر وهـو تفعيـل      آوروبية، وبالإضافة لذلك هناك هـدف       هذا الموضوع مع الدول الأ    
الديمقراطية في المجتمعات العربية ورفعها للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وتشجيع           

 .)8(المشاركة والتعددية
  

  )م1990تشرين أول (مؤتمر الأمن والتعاون الغرب المتوسط : ثانياً

م، حينما أعلنت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا      1983تعود فكرة التعاون في غرب المتوسط إلى عام         
  . عن قيام المشروع وانضمام تونس والجزائر والمغرب ومصر

ولكن بسبب تحفظ الجزائر على عدم إشراك ليبيا تعثر المشروع وتأخر تفعيله حتـى أواخـر                
، تداعت دول المؤتمر لعقد اجتماع علـى مـستوى          م1990في أواخر تشرين الأول     .  تالثمانينيا

راء الداخلية والأمن وانضمت إليهم كل من البرتغال ويوغسلافيا من الجانب الأوروبي وأصبح             وز
، وتقـوم   )5 + 5(وبعد قبول عضوية مالطا أصبح يعرف باسم        ) 5 + 4(هذا التجمع يعرف باسم     

 لحل المشاكل التي تواجه طرفي المتوسط، والبحث        اًأساسذا المجتمع على التعاون والحوار      فكرة ه 
سبل لإحلال السلام والتغلب على المشكلات الأمنية والاقتصادية، والاجتماعية، التي يمكن أن            عن  

  .)9(تهدد الاستقرار في المنطقة
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ولكن المشاكل الداخلية في الجزائر، وحرصها على عدم تدخل أطراف إقليمية فيها، وكـذلك              
مر مـع إسـقاط الطـائرتين    التحفظات العربية على عدم إشراك ليبيا، وتزامن تجدد فكرة المـؤت         

  .)10(الفرنسية والأمريكية، فوق لوكربي أعاقت استمرار فكرة المؤتمر

وإلى جانب هذه المساعي الأوروبية سعت الولايات المتحدة الأمريكية بعد حرب الخليج الثانية             
ن إلى التوصل لترتيبات أمنية واتفاقات أمن محدودة مع دول الخليج العربي، ومع أ            ) م1990/ أب(

الهدف منها كان تحقيق مصالحها بصورة منفردة، إلا أنها كانت مرغمة في منح حلف الناتو حق                
والمتعلقة بالتزامها  ) 11م) (م1999(استخدام قواعدها الحربية الجديدة عملاً بأحكام بيان واشنطن         

  .بتحسين القدرات الدفاعية لحلف الناتو

  ج العربيالترتيبات الأمنية الأمريكية في منطقة الخلي

  : الاتفاقيات الثنائية  . أ

م توصلت الولايات المتحدة الأمريكية مع الكويت إلى توقيع اتفاقية أمنية ثنائية            1991في عام   
وبالإضافة لذلك توصلت الولايات المتحدة مع باقي       . اتُفِق على أن تمتد عشر سنوات قابلة للتجديد       

) قاعـدة العديـد  (لذخائر في كل مـن قطـر   دول الخليج العربي إلى اتفاقيات لتخزين الأسلحة وا    
والبحرين والسعودية، بحيث أصبح للولايات المتحدة في قطر أكبر مخـزون للـذخيرة بمنطقـة               
الشرق الأوسط، فضلاً عن اتفاق الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية والكويـت علـى               

ن وأجوائهمـا فـي العمليـات       منح الولايات المتحدة الأمريكية حـق اسـتخدام أراض الـدولتي          
  .)11(العسكرية

بموجب هذه الاتفاقيات استطاعت الولايات المتحدة تركيز حاملات طائراتها وسفنها الحربيـة            
  . في الخليج العربي

  

  : التسهيلات العسكرية . ب

 الـسوفيتي   الاتحـاد ستراتيجيته العسكرية في أعقاب غياب      لافي إطار إعادة حلف الأطلسي      
ستراتيجيته الجديـدة تقـوم     ا، وأصبحت   الاستراتيجيةلحلف إلى تغير عقيدته     كدولة عظمى سعى ا   

  الأطلسي عبر الاطلاع بمهمة إدارة الأزمات ومنعهـا مـن            -على أساس تعزيز الأمن الأورو      
أصـبح  –خلال تعزيز فكرة الشراكة لتحقيق السلام ومعالجة المخاطر الكامنة كأسـلوب وقـائي              



  .2015، السادس  العدد، الثلاثون المجلد ،  سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، مؤتة للبحوث والدراسات

  17

 واختصار المواجهات العسكرية مع الأخذ بعين الاعتبار تحول         -ةستباقييعرف باسم الضربات الا   
  .الأزمات إلى تهديدات فعلية

هذا البعد الذي سعت إليه الولايات المتحدة يعني أن حلف الأطلسي أصبح تابعـاً لهـا عنـد                  
اضطرارها لمعالجة أي مسألة تمس مصالحها الحيوية، وهذا يدفعنا للقول بأن حلـف الأطلـسي               

بة ذراع الردع الولايات المتحدة تستفيد منه متى شاءت مع الأخذ بعين الاعتبار بأنهـا               أصبح بمثا 
في مجلس  " فيتو"أصبحت لا تتقيد بالحصول على موافقة الأمم المتحدة لتجنب ارتهان الحلف لأي             

  .)12(الأمن الدولي من قبل روسيا أو الصين

ه التي كانت تقتصر على الـداخل       ولتحقيق استفادتها من حلف الناتو سعت لإخراجه عن مهام        
خـارج  (ان الحرب الباردة، وإعادة صياغة مفهوم مهام الحلف بمـا عـرف باسـم               إب يالأوروب
بحيث أصبح للتحالف الحق في نقل قواته إلى أي مكان في العالم تهدد فيـه مـصالحها                 ) المنطقة

  . )13(س بهذه المصالحستخدام قوات الحلف لضمان عدم الموا

يات المتحدة استراتيجياتها في الاستفادة من قوات حلف الأطلـسي بنـاء علـى              لقد بنت الولا  
م، حين تم الإعلان عن استعداد الحلفاء اتخاذ كل ما يلزم مـن تـدابير               1996قرارات قمة برلين    

 الاتحادوإجراءات لضمان استخدام اتحاد أوروبا للقدرات والأصول الجماعية للتحالف ولأن دول            
قتصرت ذلك على خدمة قضايا دول الحلف الأوروبية، أعـادت التأكيـد علـى              الأوروبي كانت ا  

  .)14(م1999قرارات برلين في إعلان قمة واشنطن 

ومن بين التسهيلات التي حصلت عليها الولايات المتحدة التسهيلات التي تقـدمها كـل مـن                
تتمتـع بـصفة    مصر، والأردن، وتونس، والمغرب، وموريتانيا، وإسرائيل، باعتبار هذه الـدول           

مراقب في أنشطة الحلف جميعها ملزمة بتقديم تسهيلات عسكرية وإداريـة وخدماتيـة لقـوات               
التحالف إذا ما اضطرت للقيام بعمليات عسكرية في المناطق الغربية من هـذه الـدول، والقيـام                 

ن بمناورات وتدريبات مشتركة لكي تتأقلم قوات التحالف مع البيئة الجغرافيـة للمنطقـة، لـضما              
  . )15(إمكانية النجاح لأي مهمة مستقبلية
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وأما التصورات الأطلسية بخصوص منطقة الخليج العربي، فتقوم على أن التحـديات التـي              
تواجه دول المنطقة هي تحديات تنبع من داخل المنطقة وتحديداً الدول الإقليمية المجـاورة فـي                

تحديات الداخلية الخلافات الحدودية بين     إشارة إلى العراق وإيران، وتقصد التصورات الأطلسية بال       
  . )16(الدول نفسها والتي غالباً ما تؤدي إلى توترات في علاقات هذه الدول

ولكن هذه التصورات الأطلسية إذا ما تم تناولها بشكل تفصيلي نجـد أن الولايـات المتحـدة                 
ون تحديات أعمق   ها يبالغون في وصف خطورة هذه العوامل، وفي نفس الوقت نراهم يغفل           ءوحلفا

موجودة أساساً في بنية هذه الأنظمة، وهي متركزة تحديداً بغياب الديمقراطية، وضعف الأنظمـة              
التعليمية، وحقوق الإنسان ولكن على أية حال ربما أن استبعاد الغرب طـرح هـذه التـصورات                

والأنشطة حيث تم   العميقة ربما لكونها تتسق وتنسجم مع سياساتها القائمة على ازدواجية المعايير            
استخدام هذه المفاهيم والدعوة لنشرها كأداة لتنفيـذ سياسـاتها الخارجيـة وتغليـب مـصالحها                

  . الاستراتيجية

تستند التصورات الأطلسية لأمن الخليج على جملة من الأهداف تسعى لتحقيقها ومن بين هذه              
الإقليمية الأقوى، وبالإضافة   الأهداف الحصول على النفط بأسعار معقولة لقاء حمايتها من القوى           

لذلك تسعى دول الأطلسي الوصول إلى الأسواق الخليجية باعتبارها أسواق استهلاكية للمنتوجات            
الغربية والأمريكية، وأما الأهداف الأبعد فهي تتمثل في منع ظهور قوة إقليمية مسيطرة، ثم ولهذا               

لتحجيم إيران بحجة البرنامج النووي     السبب قامت بضرب العراق وتحطيم القوة السورية، وتسعى         
الإيراني، وكذلك لاستنزاف قوى المنطقة لمنعها من معادلة القوة الإسرائيلية لتصبح إسرائيل دولة             
محورية في المنظومة الأمنية في المنطقة، ومن أجل ذلك أصبحت واشنطن تعتبر أي محاولة من               

  .  تحدي للولايات المتحدةقبل أي دولة من دول المنطقة لامتلاك القوة بمثابة 
  

  )م2000 –م 1990(تصورات حلف الأطلسي للنظام القومي العربي 

م جملة من الاهتزازات أفقدته توازنه وأثرت      1990واجه النظام القومي الرسمي العربي مطلع       
في بنيتهِ لحد أصبح معها عاجزاً عن إدراك حتى حاجته للتماسك القومي قبل أن تفقده هذه الهزات                 

ياته ومقوماته، وفي اعتقادنا أن حالة العجز التي بدأ يظهر فيها النظام الرسمي العربـي تعـود                 آل
أسبابها إلى غياب الحركة التفاعلية بين الشعوب العربية ذلك الغياب الذي أدى إلى عـدم قـدرة                 

  .  )17(النظام العربي توظيف القدرات العربية لتحقيق المصالح العربية المشتركة
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 النظام القومي الرسمي العربي حالة التضامن علـى مـستوى الحكومـات دون              إن اختصار 
الشعوب خلف انعكاسات سلبية لدى الشعوب العربية التي ظهرت هي الأخرى مضطربة ومشوهة             
بسبب فقدانها للشعور بأهمية الوحدة ومبادئها ومصيرها المشترك، ومن مظاهر هذا التشوه الكبير             

الأساسية، تعزز الاحتقانات التي غدت سمة دائمة للشعوب العربية،         الذي أصاب مفاصل العروبة     
حيث تجلت هذه الاحتقانات مرة مدفوعة بأسباب أمنية وفي أخرى لأسـباب اقتـصادية، فعلـى                
الصعيد الأمني لاحظنا على سبيل المثال الاعتداءات المتكررة لإسرائيل على المدن الفلسطينية في             

القصور الرئاسية في سوريا، قبل أن تعزز هذه الـصور علـى            جنين، وغزة، وفي أُخرى على      
لبنان، والسودان، دون أن يتحرك النظام الرسمي العربي بشكل جدي لوقف هذه الاعتـداءات أو               
حتى تحرك بعض الدول القادرة من التي حصل عليها الاعتداء للدفاع المباشر عن نفسها، ومـن                

 ـ        صور هذه الأسباب الأمنية اندفاع الولايا      ، ات المتحدة الأمريكية نفسها كقوة كبرى لـضرب ليبي
  . )18(والسودان، والعراق

وأما ما يتعلق بالاحتقانات الاقتصادية فإن أدوات حركتها كانـت نتيجـة تـراكم الـسياسات                
الرسمية العربية الخاطئة في الجوانـب الاقتـصادية، حيـث أدت هـذه الـسياسات لأضـعاف                 

بنى الرسمية للاقتصاديات السيادية، وقد ظهرت خطورة هـذه         الاقتصاديات الوطنية، وأضعاف ال   
) م1990(السياسات متزامنة مع انتهاء الحرب الباردة، قبل أن تتعمق خلال حرب الخليج الثانيـة               

تلك الحرب التي كشفت عمق أزمة النظام القومي العربي حيث استغلت الولايات المتحـدة هـذه                
المنطقة عن طريق تغذية الجوانب السلبية للوصول إلـى         الانكشاف لخدمة مصالحها وتمددها في      

مزيد من الاحتقان بين الشعوب العربية عن طريق تعميق الانقسام داخل النظام الـوطني للدولـة                
م، وفي أُخرى غزت عوامل الانقـسام انقـسام الـشعوب           1990الواحدة، كما حدث في العراق،      

عربي سقوط الأنظمة الحاكمة في الدولة القطريـة،        العربية، حتى غدت الأُمنية الجديدة للمواطن ال      
أو تشجيع سقوط نظام عربي في القطر الأخرى مدفوعين بذلك تحميل الأنظمة الحاكمة مسؤولية              
الأزمة التي بدأت تدب في أوصال النظام العربي، لكن ما يؤسف له أن الشعوب العربيـة التـي                  

لسياسية المعارضة، أو على صـعيد القاعـدة      بدأت تحمل هذه الأمنيات سواء على صعيد النُخب ا        
  . الشعبية لم يحمل أي منها تصور واضح لما ستؤول إليه الأمور
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  عوامل الخلل في النظام القومي العربي

يعد العامل السياسي عامل رئيس في الخلل الذي أصاب النظـام العربـي             : العامل السياسي  .1
ل أطراف النظام القـومي العربـي مـع    ويظهر الخلل في هذا الجانب كانعكاس لعملية تفاع       

القوى الغربية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولة الأولى عـن حالـة تـأزيم               
العلاقة ما بين الشعوب العربية وإثارة النزاعات بينها لدرجة أن الولايات المتحـدة نجحـت           

. تلاوينـه ومكوناتـه   بالوصول إلى تفاصيل الشعب الواحد وتغذية أسباب الاختلاف بـين           
وتتجلى صورة ذلك في نجاح الولايات المتحدة زيادة معاناة الشعب العراقي جراء الانقـسام              
الذي أحدثته في صفوفه على أسس عرقية ومذهبية ثم نجاحها فـي عكـس أثـار العلاقـة                  

لعربية الإيرانية الأمريكية على الساحة اللبنانية، وكذلك الحال بالنسبة لليمن، وشرق المملكة ا           
السعودية، والبحرين، وحتى المملكة الأردنية الهاشمية وأطروحات الوطن البديل التـي مـا             
فتئت الولايات المتحدة الأمريكية إثارتها بين الحين والأخر لتثير مخاوف المـواطنين مـن              
أصول الشرق أردنيين مما يتسبب ببروز حالة احتقان جماهيري بين الحين والأخر، وكـل              

ل تمرير مسائل سياسية تهم مـصالح الولايـات المتحـدة وحلفائهـا الغـربيين        ذلك من أج  
 .)19(وإسرائيل

 إن غياب التنمية العربية الشاملة وعدم العدالة في توزيع الثروة أدى إلى             :العامل الاقتصادي  .2
حدوث تباين شديد في مستوى المعيشة بين الشعوب العربية، وظهور أزمة متحكمـة فـي               

ثارها في تشكل شعور لدى أفراد الشعوب العربية وصل إلى حد           آكست  نفوس الشعوب، انع  
المساس بثوابت الهوية والانتماء القومي، وفي ذات الوقت أصبح الفرد العربي يشكك فـي              

وزاد في تعمق هذا الشعور لدى الفرد العربي التغذية الراجعة التي           . مقولة المصير المشترك  
تي بقيت تعمل على الـدوام لزعزعـة البنـاء الثقـافي            توجهها وتدعمها الأنظمة الغربية ال    

والنفسي للشخصية العربية من أجل إفقادها الثقة بهويتها وتاريخها وصولاً إلى إفقاد العرب             
قدرتهم على التفاعل السياسي، وبالتالي تصبح عملية فكفكة الترابط الثقافي العربي وإخراجه            

 .)20(من إطاره القومي مسألة سهلة
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   لحلف الأطلسي في المنطقة العربيةالاستراتيجيةف الأهدا

يسعى حلف الأطلسي من خلال إستراتيجيته في المنطقة العربية إلى اختزال الفترة الزمنية في              
عملية استئصاله للبعد القومي للنظام العربي، ولتحقيق غاياته في المنطقة العربيـة مـن خـلال                

كل الأمنية، التـي تطـرح تحـت مـسمى التحالفـات            محاولته ربط النظام القومي العربي بالهيا     
العسكرية، وهو في ذات الوقت يستهدف الجغرافيا السياسية للنظام القومي العربـي للنيـل مـن                
خصوصيته القومية لصالح ترتيبات أمنية إقليمية تهدف إلى تفتيت النظام العربي بعد إضعاف قوة              

  . )21(الجذب الذاتية إزاء التهديدات الخارجية

تحـدة الأمريكيـة وحلفاؤهـا      ، سـعت الولايـات الم     الاستراتيجيةنطلاقاً من وحي أهدافها     وا
 إلى تحجيم دور الأطراف العربية التي لا تتوافق مع توجهاتها عن طريق إجهـاض               نالأوروبيو

قدراتها من خلال خلق بؤر توتر داخلية بين الأطراف العربية، وبالإضافة لذلك انتهجت الولايات              
ساليب متعددة أُخرى منها الإقصاء والعزلة نتيجة اتهام هذه الأطراف بأنها تمثل جـزءاً              المتحدة أ 

من محور الشر المعادي للولايات المتحدة الأمريكية والغرب ورعاية الإرهاب، وتهديد الاستقرار            
الإقليمي والدولي، وكمقدمة لأضعاف هذه الأطراف عملت على إيجاد مبررات لاستخدام الحظـر             

ار وتجميد الأموال، لهذه الأطراف تمهيداً لاستخدام القوة العسكرية المباشرة ضدها مثلمـا             والحص
خر للتدخل في سـوريا     آحصل مع السودان، وليبيا، والعراق، واليمن، وهي تستعد الآن بشكل أو            

  .)22(للإطاحة بأخر نظام سياسي عربي تقوم أركانه على القومية العربية 

 الأطلسية الساعية إلى إعادة تركيب المجال الجيوستراتيجي العربي،         الاستراتيجيةإن توجهات   
تهدف إلى دفع النظام القومي العربي لاتخاذ موقف طرفي يسهل إعادة بنائه علـى أسـس غيـر                  

  . )23(قومية مع تغيير أهدافه وأولوياته وللحد من فاعليته وقدرته على استخدام قوته المحتملة

حكم بالمسار السياسي للعلاقات العربية أدى إلى خلق تنـاقض          إن نجاح حلف الأطلسي في الت     
بين أمن الدولة وبين أمن النظام القومي الإقليمي والعربي بحيث أصبح المفهوم التاريخي للأمـن               
في المنطقة العربية يعني ضمان أمن الدولة القطرية، وهو ذات الهدف الذي سعى إليـه الحلـف                 

تحدة وهو كسر الروابط القومية لتسهيل ربط كـل قطـر مـن             الأطلسي وعلى رأسه الولايات الم    
الأقطار العربية بالصفة الشخصية لزعامتها حتى غدا كل قطر يدين بأمنه الداخلي وبقاء نظامـه               

  .  )24(السياسي للولايات المتحدة باعتبارها زعيمة الحلف الأطلسي
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 أزمة الخلـيج الثانيـة      إن ظهور العجز العربي عن مواجهة الأزمات وتدويلها، كما حدث في          
، ثم في ليبيا، والآن في سوريا، أدى إلى تقويض الوحـدة الجيوبولتيكيـة للنظـام                )م1990/أب(

  .  )25(الإقليمي العربي، وإعاقة أي خطوات تكاملية عربية

إن النجاح الذي حققه حلف الأطلسي بقيادة الولايات المتحـدة فـي إعـادة هيكلـة المجـال                  
 مجاله الإسلامي أدى إلى إغلاق منطقة أسيا الوسطى والقوقاز أمام عملية            ستراتيجي العربي مع  الا

الانفتاح العربي باتجاه هذه المناطق، خاصة بعد ما استطاع الحلف الأطلسي توقيع اتفاقيات تعاون              
خاصة مع هذه الدول، وبالإضافة لذلك نجحت الولايات المتحدة باستيراجياتها هذه في دفـع دول               

في كتركيا وإسرائيل للولوج إلى المنطقة وتحقيق مكاسب سياسة واقتصادية وفـي            الجوار الجغرا 
ذات الوقت حرمت الدول العربية على المدى البعيد من خلق حليف استراتيجي، وستظهر نتـائج               
هذه السياسة بشكل جلي عندما يستطيع حلف الأطلسي النجاح في الـسيطرة علـى دول الخلـيج                 

التمدد في الخليج وإقامة جدار قوي بينها وبين دول الخليج العربي وفي            العربي بعد منع إيران من      
حالة تحقيق هذا النجاح ستلتقي أهداف الحلف مع أهداف إسرائيل الرامية للفصل بـين العروبـة                
والإسلام، مما يمكنها من محاربة النهوض الإسلامي وإقامة جبهة موحدة مع الولايـات المتحـدة               

 الحركات الإسلامية متذرعة بالتطرف الديني ومحاربة الأصـولية،         والغرب، للعمل على ضرب   
  . )26(ومناصرة الجماعات والأقليات التي تتعرض للاضطهاد الديني

  

  تفكيك النظام القومي العربي

ليس هناك من شك أن الولايات المتحدة الأمريكية كزعيمة لحلف الأطلسي تهدف مـن وراء               
حها الأمنية والاقتصادية والسياسية، ومن أجل ذلك ظلـت         كل خطواتها إلى تحقيق ورعاية مصال     

دائمة التواجد والانتشار والتحرك بالقرب من مداخل ومخارج البحار المتوسط، والأحمر، والخليج            
ثبات مـصداقيتها   إالعربي ولتبرير ذلك ظلت أيضاً تطرح أن حضورها ضرورة طمأنة حلفائها و           

ي إلى عدم الاستقرار الإقليمي في المنطقة، ولترسـيخ         في القدرة على مواجهة أي أحداث قد تؤد       
هذا الأمر لجأت واشنطن إلى إيجاد نظام أمني فرعي خليجي استبعد منه كل الأطـراف العربيـة     

  . )27(غير الخليجية
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ولضمان استمرار ثقلها في إدارة الأزمات سعت الولايات المتحدة إلى إكساب هذا البعد الصفة              
، ولهذا فقد أبرمت اتفاقيات ثنائية في مجال الـدفاع مـع معظـم              ةوالسياسيالشرعية، والقانونية   

م، واتفاقية تخزين الأسلحة والذخائر مع كل من قطر         1991الأقطار الخليجية، كالكويت في أيلول      
  . )28(والبحرين والسعودية

 وفي المجال الاقتصادي، فقد نظرت الولايات المتحدة إلى الوطن العربي والخلـيج العربـي             
بشكل خاص بوصفه منطقة تحظى بأهمية اقتصادية وتجارية كبيرة بالنسبة لها، سواء فيما يتعلق              
بالموارد الأولية وعلى رأسها النفط، أو الأسواق العربية وقيمتها الاستهلاكية بالنـسبة للمنتجـات              

) Harold Brawn" (هارولد براون"الأمريكية، ويؤكد هذا التوجه تصريحات مسئوليها من أمثال 
 الاقتصادية  الاستراتيجيةتعتبر المنطقة العربية من أهم المناطق       : "وزير الدفاع الأمريكي الذي قال    

  . )29(بالنسبة للولايات المتحدة
وفي المجال السياسي راحت الولايات المتحدة وإلى جانبها دول حلف الأطلسي تضغط علـى              

تزاماتها السياسية والماليـة حيـال الدولـة        دول الخليج العربي لحملها على التخلي تدريجياً عن ال        
العربية التي تعارض أو لا تتجاوب مع توجهاتها في المنطقة وخصوصاً سوريا والسودان، هـذا               
فضلاً عن دفع دول الخليج العربي لدخول النظام الشرق أوسطي والدليل على ذلـك دخـول دول                 

طقة الاعتراف الواقعي بإسرائيل وإشراكها     الخليج العربي لا سيما المملكة العربية السعودية إلى من        
بوصفها مراقباً في مباحثات مدريد بين العرب وإسرائيل أو رفع المقاطعة من الـدرجتين الثانيـة       
والثالثة على الشركات التي تتعامل مع إسرائيل، ويضاف إلى ذلك تبني المملكة العربية السعودية              

، رسمياً على المستوى الرسـمي العربـي وطـرح    "مالأرض مقابل السلا"لمبادرة السلام العربية   
  . )30(مبادراتها على جامعة الدول العربية

لقد سهلت سياسة حلف الأطلسي الذي تقوده الولايـات المتحـدة فـك البعـدين الاقتـصادي                 
والسياسي عن محيطهما أو بيئتهما لصالح قطاعات إقليمية متعددة، كانت لها أثارها على البعـدين     

  : السياسي للنظام الإقليمي العربي من خلال أشكال متعددة منهاالاقتصادي و
دول : إعادة ترتيب الخارطة السياسية للنظام العربي من خلال تقسيمه إلى عـدة دوائـر              .1

الخليج العربي، وأخضعت للهيمنة الغربية والأمريكية على وجه الخصوص، وبسبب هـذه   
 الغربية لا سيما التسليحية، وكذلك جعل       الهيمنة تم تسخير البترول العربي لخدمة الصناعة      

 . السوق العربية الخليجية منطقة استهلاكية للصناعات الغربية
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وأما دول المغرب العربي فقد تركت كمنطقة تنافس للمشاريع الاقتصادية الأوروبية والشراكة            
لأردن وبالإضافة لذلك لا بد من الإشارة إلى مصر وبعض دول المشرق العربـي كـا              . الأمريكية

ولبنان فقد نظر إليهما كمناطق تمثل بيئة مناسبة لإقامته صناعات غربية فيهـا والاسـتفادة مـن                 
  .)31(رخص الأيدي العاملة لإنتاج سلع تصديرية واعتبارها أيضاً سوقاً استهلاكية

كان ممكن للعرب الاستفادة من تقسيم العمل الدولي وتوجيه هذا التقسيم لتنمية الاسـتثمارات              
ية داخل الوطن العربي سيما وأنه توافرت لهم فرصة ربط التنمية العربية بمراكـز الـسوق           العرب

الرأسمالية، لكن فشل العرب في الاستفادة من هذا التقسيم أبعدهم عن تحقيـق التنميـة المـستقلة                 
  . وضعف فرصة تنمية العلاقات البينية

بر أولاً وأخيـراً مـسؤولة عـن        ويعود سبب ذلك برأينا إلى ضعف الإرادة السياسية التي تعت         
تراجع معدلات التنمية البشرية وبالتالي تزايد نسب الفقر والبطالة في المنطقة العربية، وبالتـالي              

  . رفع حالة الاحتقان الشعبي العربي

 في النظام الرسمي العربي تعود في مجملهـا إلـى تـأثر             ةإن عوامل ضعف الإرادة السياسي    
الفردية والشخصية للحكام العـرب أنفـسهم أولاً وإلـى خـضوعهم            الأنظمة الرسمية بالنزعات    

للضغوط والإغراءات الخارجية التي لا تشجع التكامل العربي أساساً، فعلى سبيل المثال خضعت             
دول الخليج مرغمة بفعل قوة الولايات المتحدة إلى قبول عزلها عن باقي النظام الإقليمي العربي،               

اء ذلك إرادة حلف الأطلسي، إجهاض سلاح النفط كقوة عربيـة           رغم معرفتهم أن الهدف من ور     
  . )32(يمكن الاستفادة منها في كبح جماح ما يخطط ويحاك ضد العرب

  

  على النظام القومي العربي) م1991 فبراير 18 –م 1990أب 2(تداعيات حرب الخليج الثانية 

م، قد أدت   1990 أب   2ي  كانت حرب الخليج الثانية التي نشبت بسبب دخول العراق للكويت ف          
إلى دخول الولايات المتحدة الأمريكية على رأس تحالف دولي إلى المنطقة العربية بشكل رسمي،              
وبسبب هذا الدخول المدجج بالسلاح، تفككت رسمياً أخر صورة من صـور التحـالف العربـي،            

هذا التحـالف   ة ل واتسعت الخلافات العربية، وترتب على هذا التفكك واستمرار العمليات العسكري         
إلى انكشاف وبروز نتائج خطيرة من التداعيات أهمها إحداث خلل في الميزان العـسكري بـين                

م، 1991/نيسان/13 الصادر في 678إسرائيل والعرب، فمن خلال قرار مجلس الأمن الدولي رقم        
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قبل العراق بكل شروط تدمير وإزالة كافة أنـواع أسـلحته النوويـة والكيماويـة والجرثوميـة                 
والبيولوجية، مثلما قبل أيضاً التوقيع بالموافقة على عدم شراء أو تصنيع أسلحة صاروخية يزيـد               

  .)33(كيلو متر) 150(مداها عن 

وفي نفس الوقت جاءت جميع مبادرات الحد من الأسلحة وانتشارها في الشرق الأوسط جاءت              
الأمن الإقليمي التـي تبنتهـا   خالية من الإشارة إلى إسرائيل، وفضلاً عن ذلك كانت جميع مفاهيم            

الولايات المتحدة الأمريكية وفق مصالحها تعلن رسمياً استعدادها لنقل قوات التحالف العـسكري             
إلى أي مكان يفهم منه أو يصدر عنه أي تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي، غير أن هـذه القـوة                   

مـا جـاءت إلا خدمـة لإسـرائيل         إنهـا   . التي جاءت بها الولايات المتحدة أمكن فهمه فيما بعد        
وقضاياها، فبعد إسقاط النظام العراقي وعلى مرأى من تركيا وإيران، تحولت الولايات المتحـدة              
نحو إسرائيل ووقعت معها مشروع شراكة إستراتيجية يرقى إلى مرتبة اتفاقية دفـاع مـشترك،               

  . )34(تكللت لاحقاً لشراكة على مستوى الدفاع الصاروخي البالستي

إضعاف النظام العربي والتخلص من أسلحة العراق والتصريح لدول المنطقة بأن مـصير             إن  
المتمرد منها سيكون مصير صدام حسين أدى إلى جلب العرب وإسرائيل إلى مؤتمر سلام دولي،               

  . م1992نعقد في مدريد ايخصص الشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص القضية الفلسطينية 

الذي أريد منه إقناع العالم بأن نظام عالميـاً جديـداً سـتنفرد بـه               ولكن هذا المؤتمر السلمي     
وبسبب الضعف والتفكك العربي الـذي فرضـته    . الولايات المتحدة وتفرض عليه خياراتها قد بدأ      

الولايات المتحدة حمل المؤتمر رسالة أُخرى ليس للعالم فحسب وإنما لإسرائيل ولشعب إسـرائيل              
سرائيل سيطرتها على المؤتمر وسمح لهـا بـصياغة أسـس           على وجه الخصوص، فقد أعطي لإ     

المؤتمر، ومبادئه، ومرجعياته القانونية، فقد نجح السياسيون منها في جعل أمن إسرائيل المرجعية             
الرئيسية في مختلف المسارات واللجان، وتأسيساً على فرض إسرائيل نظرياتها الأمينة فقد جـاء              

 -م، وتلتـه معاهـدة الـسلام الأردنيـة        1993لي في أيلـول     إعلان المبادئ الفلسطيني الإسرائي   
ن اللبناني والسوري نتيجة الخلافـات حـول        م، فيما تعثر المسارا   26/10/1994ي  الإسرائيلية ف 

  . )35(طبيعة السلام ومدى الانسحاب
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وما تـلاه مـن خـلال البـدء         ) م1992(إن المنهج الذي فرضته إسرائيل في مؤتمر مدريد         
لحق الضرر بالأطراف العربية وقلل من فاعليتها، وحرم        أية في عملية التفاوض،     بالمسارات الثنائ 

العرب من استخدام قدراتهم التكاملية في حماية النظام القومي، وأكثر من ذلـك سـاهم المـنهج                 
  . )36(الإسرائيلي في إنهاء التضامن العربي وزوال مرحلته

  

  الاستهداف المتواصل للنظام القومي العربي

مسارات التسوية العربية الإسرائيلية أن جميع الاتفاقات والمعاهدات والمفاوضـات          أوضحت  
استهدفت جميعها التمهيد لقيام مشاريع إقليمية تعاونية      ) م1990/ أب(التي جرت بعد مؤتمر مدريد      

ما يعرف بمشروع الشرق أوسطية، والمتوسطية والتعاون والحوار والحقيقـة، إن جميـع             : أهمها
التي تعبر عن المرحلة التاريخية التي شهدت انعقاد مؤتمر السلام العربي الإسرائيلي            هذه الصيغ   

في مدريد وما تلاه تهدف إلى إحداث تغير جذري  في الأولويات من أجل خلق وقائع مادية وبنى                  
تنظيمية تسهم بشكل تاريخي وتراكمي في إعادة تشكيل خريطة المنطقة العربية، وفقـاً لـصيغة               

 أبعاد أمنية وسياسية واقتصادية تمس بنية الأمن القومي العربـي والهويـة العربيـة،               جديدة ذات 
  . )37(والاستعاضة عنها بهوية متعددة القوميات

وتحقيقاً لهذه الرؤيا بدأت تظهر في المنطقة بدائل جديدة عن النظام القومي العربي تمثلت هذه               
وى الإقليمية بسبب اختلال منظومة الأمـن       البدائل في دول الجوار الجغرافي، حيث بدأت هذه الق        

القومي العربي تكشف عن أطماعها مرة بالعدوان على بعض المناطق العربية كما حـصل فـي                
، )طنب الصغرى، وطنب الكبرى، وأبـو موسـى       (وضع يد إيران على جزر الإمارات العربية        

 المـوارد المائيـة، أو      وأخرى في استباحة الأمن القومي العربي عبر وسائل عديدة كالتعدي على          
التدخل في الشؤون الداخلية منها، أو عن طريق زعزعة أمن واستقرار بعـض الـدول العربيـة              
وإثارة الفتن والنعرات والانقسامات القومية والمذهبية والطائفية، محاولة من وراء ذلـك فـرض              

  . رؤاها ومنظورها على المنطقة العربية

من أفعال هذه القوى الإقليمية فلا بد من التأشير على أسـماء           وإذا كنا قد أشرنا إلى فعلٍ واحد        
ستقواء على النظام   هذه الدول الطامحة في لعب دور بارز في المنطقة والاستفادة من محاولات الا            

  . العربي وعلى رأس هذه الدول إيران، وتركيا، وأثيوبيا، وأرتيريا
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  يـالدور الترك

مجاد تركيا العثمانية كدولة خلافة أو على الأقل التـذكير          تسعى الجمهورية التركية إلى إعادة أ     
بالأُطر الوحدوية الجامعة بين العرب والأتراك، بهدف الاستفادة من إمكانات العرب فـي فتـرة               
ضعفهم بعد لجوئهم لها باعتبارها الحليف الأقرب لهم، ويأتي هذا الطرح التركي المتقـارب مـن       

تحاد الأوروبي، ومن وحـي     بي التي تمنع انضمام تركيا للا      الأورو قالعرب بسبب متغيرات الوفا   
مصالحها في المنطقة العربية وفي أسيا الوسطى، ويضاف إلى ذلك الأبعاد الأمنية التي أفرزتهـا               
حرب الخليج الثانية والتي دفعت تركيا إلى توثيـق علاقـة التعـاون العـسكري بينهـا وبـين                   

تحـاد رغـم مـساعيها      قف الأوروبي من انضمامها للا    إن إدراك تركيا لأبعاد المو    . )38(إسرائيل
 الأوروبـي لـسجل     الاتحادالحثيثة للانضمام للإتحاد الأوروبي بأنها عملية قد تطول نتيجة نظرة           

 أيضاً لها بعدم جديتها بالتوجه لحـل الملـف          نتركيا وانتهاكها لحقوق الإنسان، واتهام الأوروبيي     
سيا الوسطى لتشكيل فضاءات ارحب لحركتها      آبية، ودائرة   الكردي، دفعها للتحرك في الدائرة العر     

الإقليمية، وتعزيز نفوذها الدولي، وقدرتها العسكرية والسياسية والاقتصادية، ولهذا ركزت تركيـا          
إمكاناتها من أجل تقوية دورها من خلال المشاركة في ضـرب وحـصار العـراق، ومـن ثـم               

سطية بما فيها مشاريع نقل المياه، وإنشاء صـندوق         بالمشاركة في المشاريع الاقتصادية الشرق أو     
  .)39(م1991للتنمية في المنطقة ومشاركتها في المفاوضات متعددة الأطراف في أواخر عام 

م، قامت تركيا بعملية طموحة هدفت لتزعم الدول ذات الأصول          1993 –م  1992وخلال العام   
. نزستان، وتركمانستان، وطاجاكـستا   التركية وهي أذربيجان، وأوزبكستان، وكازخستان، وقيرغي     

وهي الدول التي تمتد حدودها من الأناضول وحتى حدود الصين، حيث يرتكـز نـشاط تركيـا                 
وبسبب تواصل علاقاتها مع هذه الدول سعت تركيا إلى إقامة تحالف           . التجاري اليوم بشكل ناشط   
 دعت تركيا إلـى عقـد       أذربيجان، وأوزبكستان، وفي محاولة عملية    : استراتيجي مع بعضها مثل   

مؤتمرعالمي شعاره توحيد الأمة التركية من الصين إلى البلقان، وركز المؤتمرون على ضرورة             
  . )40(أن تستعيد الأمة التركية هويتها حيثما توجد أقليات تركية

إن الزخم الذي منحته حرب الخليج الثانية لتركيا دفعها للتحرك في الشرق الأوسط على ثلاثة               
الأمن الإقليمي، والمجال الاقتصادي، والمياه، ففي أثناء الحرب وبسبب فاعلية الدور           : محاور هي 

التركي في الضغط على العراق أمنياً وعسكرياً، تلقت تركيا مساعدات ماليـة مـن دول الخلـيج                 
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 مليار دولار مع الوعد بالتخطيط بفتح الأسواق العربية لمنتجاتها، وتشجيع           2.5العربي تقدر بنحو    
  .   )41(س المال العربي على زيادة استثماراتهرأ

   
  )م1996/ شباط(التعاون التركي الإسرائيلي 

مع استمرار تداعيات الأوضاع في المنطقة حاولت تركيا الاستفادة من سياسـات الولايـات              
وفي هذا السياق طرحت تركيا فكرة مد أنبوب ناقل للمياه منها إلى إسرائيل             . المتحدة تجاه العراق  

عض الدول العربية كالأردن ودول الخليج العربي، واستمرت هذه الفكرة في ذهـن تورغـت               وب
)Turgot Ozal (ئيس الوزراء التركي وشمعون بيريـز ر) Shimo Peres (   وزيـر خارجيـة

 ةلتقى الاثنان أكثر من مرة لدراس     اإسرائيل السابق ووزير التعاون الدولي في تلك المرحلة، حيث          
سبل دعمها وإدراجها من محادثات متعددة الأطر لكون الدولتين كانت تـرهن            الفكرة والبحث عن    

 مليـار   20مشاريعهما باتفاقيات توزيع المياه، بتمويل عربي، قدرت كلفـة المـشروع بحـدود              
، لكن هذا المشروع لم يكن الوحيد الذي طرحته كل من إسرائيل وتركيا فـي مرحلـة                 )42(دولار

 عسكري تم التوقيع  –مني  أي، بل تعدي ذلك إلى حد توقيع اتفاق         الانكشاف والضعف الأمني العرب   
تضمن هذا الاتفاق تخويل إسرائيل بتطوير وتحديث سـلاح الجـو           . م1996عليه فعلياً في نيسان     

التركي، والسماح للطيران الإسرائيلي القيام بطلعات تدريبية في سماء تركيا، وإنشاء منتدى أمني             
ن يشمل نشاطه أنشطة استخبارية، إلى جانب إقامة أجهزة تنصت فـي            للحوار الاستراتيجي للبلدي  

تركيا لرصد التحركات السورية والإيرانية، بحيث تصبح تركيا أداة ضغط على سوريا، ووسـيلة              
  .  )43(لعزل إيران، وبالتالي تصبح تركيا بمثابة رأس جسر لإسرائيل للعبور إلى أسيا الوسطى

ني يجعل من تركيا قاعدة انطـلاق للطـائرات الإسـرائيلية،           وعلى الرغم من أن الاتفاق الأم     
ويساعدها على تغطية الأجواء الخلفية الشمالية، لسوريا والعراق الأمر الذي يعني إعطاء إسرائيل             
مجالاً أوسع للتحرك والمناورة إلا أنه حظي برغبة تركيا لأنه يمنحها دوراً فاعلاً في الترتيبـات                

  . )44(الأمنية في المنطقة

ومن العوامل التي ساعدت على زيادة التقارب التركي الإسرائيلي الخلافات العربية التركيـة             
خاصة مع سوريا والعراق حول اقتسام مياه نهري دجلة والفرات ومشاكل الحدود بينهما سواء ما               
 يتعلق منها بلواء الإسكندرونه بالنسبة لسوريا أو منطقة الموصل والمطامع التركيـة فيهـا فيمـا               
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يخص العراق، هذا فضلاً عن الخلاف حول الأكراد ونشاط حزب العمال الكردسـتاني التركـي،             
  . )45(وإدعاء تركيا بأنه يتخذ من سوريا والعراق نقاط انطلاق لمهاجمة الجيش التركي

  

  إيــران

بالرغم من أن تركيا وإيران تقعان على طرف منطقة القلب العربي، وعلى الرغم من كونهما               
إسلاميتين وتربطهما بالعالم العربي علاقات دينية وتاريخية قديمـة، إلا أن الاعتبـارات             دولتين  

  .  والسياسية فرضت عليهما الضعف أمام تغليب مصالحهما القوميةالاستراتيجية

لقد أصيبت العلاقات الإيرانية العربية مع مطلع الثمانيات بسبب اختلافهما على الحـدود مـع               
 ةتر مع السلوك الإيراني الذي أدى إلى امتلاك إيران للجزر العربية الإماراتي           العراق وزاد هذا التو   

ثم اشتد هذا التوتر على أثر تعزيز إيـران         ) أبو موسى، وطنب الكبرى، وطنب الصغرى     (الثلاث  
علاقاتها مع بعض المجموعات والحركات الإسلامية العربية، غير أن الاختلاف الحقيقـي بـين              

في جنوح إيران وتوجهها لتشكيل قوة إيرانية للهيمنة على الخلـيج والـشرق      العرب وإيران تمثل    
الأوسط، بحيث تؤهلها هذه القوة  للمساهمة في أي محاولة لإرساء بنية أمنية أو هيكليـة جديـدة                  
للأمن في المنطقة، وبسبب التصريحات الإيرانية التي لم تخفِ طموحاتها للسيطرة على الخلـيج              

  . )46(العدائية هي الغالبة على العلاقة العربية الإيرانيةالعربي غدت السمة 

انطلاقا من هذا التصور حاولت إيران تعزيز قوتها العسكرية، وربط علاقاتها مع الجماعـات              
والحركات الإسلامية في الدول العربية، وبعد تحطيم القوة العسكرية العراقية، راحـت لاحـتلال              

تها على مضيق هرمز الذي يمر من خلاله خمـس إنتـاج            الجزر الإماراتية من أجل إحكام قبض     
 في الوصول إلى القوة النووية      الاستراتيجيةالعالم من النفط، وبالإضافة لذلك تحاول تعزيز قوتها         

  . )47( على قوتها العسكريةزأملاً في منع أي اختراق غربي يستطيع الإجها

رانية، إلا أن إيران وبسبب علاقاتهـا       وبالرغم من حالة التوجس والقلق العربي من النوايا الإي        
المتوترة مع الغرب وإسرائيل نتيجة توجهها لامتلاك السلاح النووي الذي يهدد أمـن إسـرائيل،               
تحاول التكييف والتأقلم مع المتغيرات الطارئة، ولهذا تسعى بكل نشاط عن طريـق دبلوماسـيها               

 الوقت تسعى لتوسيع نفوذها في الـدول        لتحسين علاقاتها مع المملكة العربية السعودية، وفي نفس       
الإسلامية الأسيوية، لكن هذه الجهود التي لا تعرف الكلل لم ولن تستطيع تحقيق أي تقدم في هذا                 
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المسعى بسبب الوجود الأمريكي المباشر في المنطقة والترتيبات الأمنية التي فرضتها الولايـات             
  . )48(لإسرائيليالمتحدة، خلال التسوية السلمية للصراع العربي ا

وبسبب الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على دول الخليج العربي لمنع التقارب مـع              
إيران، اتخذت إيران من سياسة الحوار محاولة للاقتراب من العرب وإفهامهم أنهـا لـن تكـون                 

د البحرية،  مصدر تهديد للأمن القومي العربي، لكن مسألة امتلاك الجزر الإماراتية ومسائل الحدو           
وتصريحات بعض المحافظين الحكوميين الإيرانيين بين الحين والأخر من أن البحرين جزء مـن              
إيران، دفعت العرب للاتجاه نحو الولايات المتحدة المسؤولة عن ترسيخ قناعات الدول الخليجيـة              

سعى للمبالغة إن إيران باتت مصدر تهديد لأمنهم وحتى لبقاء أنظمتهم السياسية، وفي نفس الوقت ت     
في استبعاد إسرائيل من كونها تمثل خطراً حقيقياً ليس على أمن الخليج فحسب بل علـى الأمـن                  

  . )49(القومي العربي
  

  دول القرن الأفريقي

اتسمت العلاقات العربية مع دول القرن الإفريقي بالصراع الدائم، وأكثر من ذلك فقد امتـدت               
ات قبل الحكومات، وقد أدى هذا الصراع إلى خلق نـوع           حالة النزاع على الحدود لتشمل المجتمع     

من المشكلات المحلية والإقليمية هددت في مجملها الأمن القومي العربي، وتبرز أرتيريا وأثيوبيا             
كأهم دولتين من الدول التي تشكل ضغطاً هائلاً على النظام القومي والإقليمـي العربـي وحتـى                 

  . اول كلاً منها على حدةنستطيع فهم أبعاد هذين الخطرين سنتن
  

  : اأثيوبيـ: أولاً

تتحكم أثيوبيا بمعظم أجزاء هضبة الحبشة، أو مجاريها المائية المنحدرة باتجاه أراضي النيـل              
من المياه المتدفقة في روافد نهر النيل وهي من حيث الشبة تقترب            % 80وهي بهذا تسيطر على     

 من خلال التوسع في بناء الـسدود المائيـة بقـصد            ستراتيجيتها فيما يتعلق بالمياه   امن تركيا في    
  . )50(الاستفادة منها تنموياً، وهي بهذا العمل تخفض حصة كل من السودان ومصر من المياه

خر الذي يشكل خط الصراع هو اتهام اريتريا للسودان بدعم حركـات المعارضـة              والأمر الآ 
، ولهذا فهي مقابـل     )Aorwmajata" (تااوروماجا"فيها وخاصة الجبهة الإسلامية لتحرير أثيوبيا       

هذا الاتهام كانت تدعم علناً حركة التمرد الجنوبية في السودان، وبسبب ذلك ظهرت المشاكل بين               
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 حيث قبلت أثيوبيا دعم إسـرائيل       –أثيوبيا والعرب واتجهت من إطار التجاور إلى إطار المصالح          
إلى التعاون المـائي شـهدت العلاقـات        ، وبالإضافة   )51( مشروع مائي في أثيوبيا    40لأكثر من   

م، أنتهت إسرائيل من بنـاء  1998الأثيوبية الإسرائيلية تطوراً في التعاون العسكري ففي حزيران   
قاعدتين عسكريتين وقاعدة أخرى للتدريبات الجوية المشتركة باستخدام طائرات إسرائيلية وخبراء           

  . )52(إسرائيليين

م وما تلاها قد شهدت فترة هـدوء        2000 وحتى عام    -م1998ومع أن الفترة الممتدة من عام       
ألغيت معها جوانب التهديد بسبب ظروف المواجهات الأثيوبية الأرتيرية، إلا أن احتمال نـشوب              
نزاعات جديدة لا زالت عوامله قائمة، بالإضافة إلى المشاكل الناتجة عن الاختلاف على الحـدود               

رائيلي محورياً في اندلاع الصراع من جديد سـيما وان          ومن ثم الحصص المائية، فإن الدور الإس      
إسرائيل تؤمن في أن قيام دولة أرتيرية قوية من شأنه تحويل البحر الأحمر إلى بحيـرة عربيـة                  

  . )53(وهذا يعني امتداد الصراع العربي الإسرائيلي نحو الجنوب وتحديداً إلى القرن الإفريقي
  

  :ريـاأرتي: ثانياً

بية قد دعمت جهود أرتيريا لتحقيق استقلالها، وقد انصب الجهـد العربـي            كانت الأنظمة العر  
والتي يغلب عليها الطابع الإسلامي، وفي نفس الوقت وقفت         " ELF"على جبهة التحرير الأرتيرية     

إسرائيل إلى جانب أثيوبيا وراحت تعارض استقلال أرتيريا بقيادة الجبهـة الإسـلامية المواليـة               
" أسياسـي أفـورقي   "ركزت إسرائيل جهودها في دعم الطريق الذي تزعمه         للجانب العربي، وقد    

)asyasee-eforge(،       بقيادة جبهة تحرير الشعب الأرتيري )EPLF (     والتي انفصلت عن جبهـة
  . م1970عام ) ELF(التحرير الأرتيري 

ومقابل ذلك كانت الدول العربية وعلى رأسها السعودية ومصر تشكك في جدوى دعم جبهـة               
، ويضاف إلى ذلك ضعف النظام العربي وتراجعـه فـي أفريقيـا لـصالح               )54(كالية مسيحية رادي

الولايات المتحدة الأمريكية، فقد سارعت إسرائيل إلى التحالف مع أفورقي وقدمت له كل أشـكال               
الدعم اقتصادياً وعسكرياً وحتى في الخبرات الفنية الزراعية، وأكثر من ذلك سـاعدت إسـرائيل               

ناء محاطات كهربائية عملاقة في ستة أقاليم إرتيرية، ثم أقدمت علـى بنـاء سـتة                أفورقي في ب  
 )55(أرصفة جديدة في ميناء مصوع إلى جانب سبع محطات ري كبيرة وبناء ثكنـات عـسكرية               
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وإزاء ذلك شعر النظام القومي العربي بالعجز وراح يفضل الخروج بصمت مفتقداً القدرة علـى               
أي تفاعلات هناك، ولهذا السبب أصبح النظام العربي يتأثر فـي أي            فعل أي شيء أو التأثير في       

 مـن   رحركة ضغط، والأكثر من ذلك أدى الانسحاب العربي إلى تشجيع إسرائيل لطموحات الكثي            
الدول الإفريقية المعادية للسودان وخاصة أرتيريا، وأثيوبيا لزعزعته واستقراره، وفي نفس الوقت            

هناك على إضعاف الدور المصري في التأثير بمـشكلة جنـوب           عملت إسرائيل بحكم حضورها     
السودان، عن طريق تقديم كل أشكال الدعم والسلاح لجيش التحرير السوداني بقيادة جون جارنج              

)John Garang (   ،ومساعدته في الضغط على الدول الإفريقية مثل أوغندا وأثيوبيـا، وأرتيريـا
تحرير السودان حتى أن بعض الدول تجرأت وأرسـلت  وكينيا، والكونغو، لاستضافة قواعد جيش     

بعض المرتزقة ليقاتلوا إلى جانب جيش تحرير السودان دعماً لحركة الانفصال عبـر التـرويج               
  . )56(لفكرة أن السودان ليست دولة موحدة، وإنما مجموعة من العرقيات والطوائف والقبائل

يل الحصول على قواعد مطـاردة لمـا        ومقابل هذا الدعم استطاعت الولايات المتحدة وإسرائ      
يعرف بالحركات الأصولية الإسلامية مع أن الأهداف أوسع وأشمل من الحصول علـى قواعـد               
مطاردة، فالحقيقة البائنة تكمن في الأهداف المشتركة للولايات المتحدة وإسرائيل والتـي تخطـط              

لشام، من خلال حرمان مصر     مستقبلاً لخنق مصر والدول العربية سواء في الخليج أو حتى دول ا           
والسودان من مياه النيل التي تنبع من الحبشة ومنع سيطرة العرب على البحر الأحمر والتحكم به                

  . وخصوصاً مضائق تيران من خلال تواجدها الرسمي في كل من أثيوبيا وأرتيريا
  

  الخاتمة

تحليـل الخطـوات    هدفت هذه الدراسة الأكاديمية الموجزة بتركيز شديد إلى إظهار ورصد و          
التاريخية التي سارت عليها الولايات المتحدة لتبديل القواعد والأسس التي انتهجتهـا فـي فتـرة                

  . م1991 السوفيتي الذي أعلن عن زواله في كانون الأول الاتحادالحرب الباردة أثناء وجود 

 المتحدة  ومن أجل ذلك سعيت في دراستي لاستعراض المؤشرات التي استندت عليها الولايات           
 في مسعاهم لإعادة علاقاتهم التاريخية في المنطقة العربية وفـق           نها الأوروبيي ؤالأمريكية وحلفا 

الهياكل الجديدة للنظام العالمي المعاصر، ولتوضيح ذلك أثبتت الدراسة الوسائل والطـرق التـي              
ل اسـتغلال  استخدمتها الولايات المتحدة، في إضعاف النظام الرسمي القومي العربي، مـن خـلا    

 السوفيتي كقوة دولية، وإلى جانب ذلك حللت هذه         الاتحادالظروف الدولية التي تزامنت مع تراجع       
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الدراسة أخطاء سياسات الحكام العرب على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنيـة،            
لحكام العرب والشعوب   مع بيان كيفية استغلال الولايات المتحدة لهذه الأخطاء، وجعلها نقمة على ا           

في ذات الوقت، مرة لإسقاط بعض الأنظمة العربية المتمردة على سياسـاتها، وأخـرى لتقـسيم                
الشعوب العربية ومنع ظهور تفاعل فيما بينها لخدمة أهدافها الساعية إلى تحجيم القدرة العربية في          

  . حماية نفسها

ولايات المتحدة الأمريكية في منظومة النظام      وأما النتائج المنبثقة عن التغيرات التي أحدثتها ال       
  : القومي العربي فيمكن إثباتها على الوجه الآتي

نجاح الولايات المتحدة وحلفائها في إرباك النظام القومي العربي ودفعه إلى إعـادة تحديـد                .1
  . أولويات سياسته الداخلية

ة وإسقاط مفهوم المـصير     نجاح الولايات المتحدة وحلفائها في زعزعة ثوابت الوحدة العربي         .2
 . المشترك

إحداث انقسام شديد في الصف العربي وإظهار ضعف النخبة العربية في تقـديم تـصورات               .3
 .  جديدة للحاكمية الجديدة بعد سقوط بعض الأنظمة العربية

 .  إدراك النخب العربية لحالة عجزها عن مواجهة التهديدات، سواء الداخلية أم الخارجية .4

 .  ط الاقتصادية العربية وإظهار هشاشتهاتفكيك الرواب .5

 . إعاقة كل أشكال وصور التعاون البيني العربي .6

تكريس سياسة الولايات المتحدة ومصالحها في منطقة الشرق الأوسط والتـي تقـوم علـى                .7
 . أساس السيطرة على النفط وحماية إسرائيل 
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  الهوامش
 

، منشورات جامعة دمشق. ومحمد حبيب صالح دراسات في تاريخ القضية الفلسطينية. سمير بهلوان)1(
   .46م، ص1998/م1997مطبعة الداودي، دمشق، 

علي المحجوبي، جذور الاستعمار الصهيوني في فلسطين المحتلة، دار سراس للنشر والتوزيع، تونس، )2(
  .14م، ص1990

؛ 57م، ص1975 جلال صادق العظم، الصهيونية والصراع الطبقي، منشورات دار العودة، بيروت، )3(
  . 27، ص24، ص)ت. د( جذور الصهيونية، وزارة الثقافة، دمشق، وانظر أيضاً يوري ايڤانوڤ،

حبيب قهوجي، : ؛ وانظر أيضا27، ص)المرجع السابق(، "جذور الصهيونية: " يوري ايڤانوڤ)4(
م، 1978إستراتيجية الاستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلة، مؤسسة الأرض للدراسات، دمشق، 

  .14ص

م، 1997، تموز )129(والحرب في البلقان، مجلة السياسة الدولية، العدد  عماد جاد، الحلف الأطلسي )5(
  .106ص

  . 106م، ص24/4/1996 إعلان قمة واشنطن )6(

 عبد النور بن عنتر، الأطلسية الجديدة في المتوسط وانعكاساتها على الأمن العربي، مجلة شؤون )7(
  . 101م، ص1995، )47(الشرق الأوسط، العدد 

، تموز )129(ماد، البعد الأمني للعلاقات العربية الأوروبية، مجلة السياسة الدولية، العدد  إبراهيم ح)8(
  .  224 – 222م، ص1997

، )مرجع سابق( عبد النور بن عنتر، الأطلسية الجديدة في المتوسط وانعكاسها على الأمن العربي، )9(
  .100ص

  .101 المرجع السابق، ص)10(

نحو سياسة متعايشة مع المتغيرات الترجمات :  أساطير الخليج الفارسي اي فولر دايان اوليسر،)11(
  . 33 – 31م، ص1997خليجية، دمشق، المركز العربي للدراسات الإستراتيجية، 

 غسان العزي، سياسة القوة، مستقبل النظام الدولي والقوى العظمى، مركز الدراسات الإستراتيجية )12(
  . 178 – 177 صم،2000والبحوث والتوثيق، بيروت، 
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  .1م، ص24/6/1996 النسخة العربية تاريخ – صحيفة الحياة ، لندن )13(

 كمال مساعد، الأطلسي والرؤية الأمريكية لإخضاع أوروبا، مجلة الدفاع العربي، الأردن، السنة )14(
  .23م، ص1999، تموز )10(، العدد )23(

مهام جديدة في :  جاد، حلف الأطلنطي؛ وانظر أيضاً، عماد24 كمال مساعد، المرجع السابق، ص)15(
  . 209م، ص1998بيئة أمنية مغايرة، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، 

  .  6 – 5، ص )مرجع سابق( فولر دايان اولسر، أي )16(

 م، تقرير المؤتمر القومي السابع، مجلة المستقبل العربي، ص1996 حالة الأمة العربية خلال العام )17(
51 .  

، 1996، آذار )205( عبد الخالق عبد االله، العلاقات العربية الخليجية، مجلة المستقبل العربي، العدد )18(
  . 7 – 6ص

شباط، ) 179( إلياس شابا، الجوانب الاقتصادية للتحديات الشرق أوسطية مجلة السياسة الدولية العدد )19(
  .25م، ص1994

تهميش النظام الإقليمي العربي، مجلة قضايا إستراتيجية العدد  منعم العمار، العولمة ودورها في )20(
  .  42م، ص2000، حزيران، )2(

 المتوسطية، تحليل نتائج مؤتمر برشلونة، مجلة شؤون الشرق -  هيثم الكيلاني، الشراكة الأوروبية)21(
  .36- 35م، ص1996، 2، ك)49(الأوسط، العدد 

  .36 المرجع السابق، ص)22(

  .37ق، ص المرجع الساب)23(

، مجلة شؤون "تحديات الحاضر ومسؤوليات المستقبل: " أحمد يوسف أحمد، النظام الإقليمي العربي)24(
  . 9 – 8م، ص2000أيلول ) 103(عربية، العدد 

 بكر مصباح تنيرة، الصراع بين القوى الإستراتيجية الإقليمية والدولية وأثرها على مستقبل الوطن )25(
  .17 – 16، ص1997، كانون الأول )100(، العدد العربي، مجلة شؤون عربية
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 محمود سريع العلم ومصطفى كيار اوغلو، تأثير الحد الشمالي على مستقبل منطقة الشرق الأوسط، )26(
  .23م، ص1996، منشورات المركز العربي للدراسات الإستراتيجية، دمشق، ةترجمات إستراتيجي

وسائل التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط، : طراف رشيد أبو غيدا، المحادثات المتعددة الأ)27(
  .38 – 37م، ص 1992منشورات دار البشير، عمان، 

، )176(ندوة تحديات الواقع ومسؤوليات المستقبل العربي، المستقبل العربي، العدد :  كلوفيس مقصود)28(
  . 66م، ص1993تشرين أول 

  .67 المرجع السابق نفسه، ص)29(

؛ وانظر 68م، ص1992أسيس نظام عربي جديد، منتدى الفكر العربي، عمان  ناصيف حتي، نحو ت)30(
توازنات نهاية القرن "، "سياسة الولايات المتحدة تجاه الوطن العربي"فكرت نامق عبد الفتاح : أيضاً

  .109، مرجع سابق، ص"العرب والقوى العظمى) محرر(وأفاق المستقبل في خليل السامرائي 

 النظام الإقليمي العربي، احتمالات ومخاطر التحول نحو الشرق أوسطية، دار  عبد القادر فهمي،)31(
  .54 – 53م، ص1999وائل للنشر، عمان، 

  .36، ص)مرجع سابق(، "العولمة ودورها في تهميش النظام العربي" منعم العمار، )32(

ق الأوسط، دار  رشيد أبو غيدا، المحادثات متعددة الأطراف، وسائل التعاون الإقليمي في الشر)33(
غازي النهار، الأمن القومي العربي، دراسة في : ؛ وانظر أيضا38ً – 37م، ص1992البشير، عمان، 

  .3م، ص1993مصادر التهديد، دار مجدلاوي، عمان، 

  .39رشيد أبو غيدا، مرجع سابق، ص) 34(

 التسوية السياسية )محرر( هيثم الكيلاني، أثر التسوية على الأمن القومي العربي، في احمد يوسف )35(
للصراع العربي الإسرائيلي وتأثيرها على الوطن العربي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 

  .89م، ص1996معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة 

حمد مطر، التسوية السياسية للصراع العربي الإسرائيلي وأثرها على الأمن القومي العربي في أ )36(
  .35 – 34، المرجع السابق نفسه، ص)محرر(د يوسف أحمد أحم

  .42، ص)مرجع سابق(بكر تنيرة، تطور الصراع الإستراتيجي بين القوى الإقليمية الدولية ) 37(
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محمد خالد الأزعر، دور العرب ودوائر التحرك الإقليمي للسياسة التركية، مجلة شؤون عربية، ) 38(
  .129، ص1993، حزيران، )74(العدد 

 22كاظم هاشم نعمة، التعاون التركي الإسرائيلي، قراءة في الدوافع الخارجية، المستقبل العربي، ) 39(
  .5، ص1997حزيران، 

، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، القاهرة، 1992التقرير الإستراتيجي العربي، ) 40(
  . 156م، ص1993

 القومي العربي، السياسة المائية والأقليات، مجلة المستقبل جلال عبد االله معوض، تركيا والأمن) 41(
  .53م، ص1992، حزيران، )160(العربي، العدد 

، )174(عباس قاسم، الأطماع بالمياه العربية وأبعادها الجيوبوليتيكية، مجلة المستقبل العربي، العدد ) 42(
  .28م، ص1999أب 

ركي الإسرائيلي ومخاطره على الأمن القومي العربي، خليل إبراهيم الطيار، التعاون العسكري الت) 43(
  .45 – 44م، ص1996آذار ) 97(مجلة شؤون عربية، العدد 

  . 44المرجع السابق نفسه، ص) 44(

مجلة دراسات . 38- 37وصال غزاوي، تطورات التحالف التركي، الإسرائيلي والأمن العربي، ص) 45(
  .  م2000، عمان، خريف )2(، العدد)5(ردن السنة الشرق أوسطية، مركز دراسات الشرق الأوسط، الأ

؛ 371عطا محمد صالح زهرة، في الأمن القومي العربي، منشورات جامعة قار يونس بنغازي، ص ) 46(
جلال عبد االله معوض، الشرق الأوسط، الدلالات والتطورات الجارية والمحتملة، مجلة : وانظر أيضاً

  .153م، ص1994، 1، تاريخ، ك)80(شؤون عربية، عدد 

عطا زهرة، النظام الإقليمي العربي والتحولات الدولية والإقليمية الراهنة، مجلة شؤون عربية، العدد ) 47(
  .18م، ص1995، آذار، )77(

نازلي معوض، دور دول الجوار الجغرافي والأمن القومي العربي، إسرائيل، تركيا، إيران، في عبد ) 48(
ومي العربي أبعاده ومتطلباته، معهد الدراسات والبحوث العربية، ، الأمن الق)محرر(المنعم المشاط 

  .84م، ص1993القاهرة، 
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) 26(عبد الفتاح الرشدان، العلاقات العربية التركية في عالم متغير، مجلة العلوم الاجتماعية، المجلد ) 49(
  . 13 – 8م، ص1998، خريف )3(العدد 

  .35أبعادها الجيوبوليتيكية، مرجع سابق، صعباس قاسم، الأطماع في المياه العربية و) 50(

حمدي عبد الرحمن حسن، الصراع في القرن الأفريقي وانعكاساته على الأمن القومي العربي، مجلة ) 51(
  .76م، ص1992بيروت، آذار ) 157(العدد ) 14(المستقبل العربي، السنة 

ات السياسية والإستراتيجية، م، منشورات، مركز الاستشار1998التقرير الإستراتيجي العربي، ) 52(
  . م1998بالأهرام، القاهرة، 

)53 ( Peter. J. Schardar. "u.s. Intervention in The Horn of Africa Amidst The 
End of The Cold war" Africa Today. Val. 40. no.2.1993.P.4 & sen 

Jeffrey A-lefebre, "Middle East Conflicts and middle level power 
Intervention in the Horn of Africa, "Middle East Journal. Vol. 50, No 3, 
summer 1996, P.39. 
)54 (  Ibid. P. 7. 

ردة ، مجلة  الأرتيرية، مرحلة ما بعد الحرب البا-مختار شعيب، العلاقات الإسرائيلية) 55(
  .223م، ص1998، 2، ك)131(السياسية الدولية، العدد 

ورقة (الرحمن، الصراع في القرن الأفريقي وانعكاساته على الأمن القومي العربي، حمدي عبد ) 56(
  . 76م، حتى 1992، بيروت، آذار )157(المستقبل العربي، العدد ) عمل


